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ھدیھ في السلام والتسمیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ھدیھ في السلام والتسمیة. - 12الدرس :  -ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم 

1998 -03-28  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم في السلام وفي التسمیة :

  تدعو إلى التوقف. -یقول المؤلف- ھنا مسألة  

  كان علیھ الصلاة والسلام إذا وضع یده في الطعام, قال: "بسم الله, ویأمر الآكل بالتسمیة)". 

  ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

((إذا أكل أحدكم فلیذكر اسم الله تعالى, فإن نسي أن یذكر اسم الله تعالى في أولھ, فلیقل بسم الله في 

  لھ وآخره))أو

  [ أبو داود عن عائشة]

  لا بد من أن یسمي, فإذا نسي فلیسم بعد أن یذكر: "بسم الله في أولھ وآخره". 

  إذاً: ھناك واجب على الآكل أن یسمي قبل أن یأكل. 

ھنا مسألة: أن الآكلین إذا كانوا جماعة, فسمى أحدھم, ھل تزول مشاركة الشیطان لھم في طعامھم,  

  نھم أم لا تزول؟بتسمیة واحد م

  الإمام الشافعي یقول: "تسمیة الواحد تجزئ عن الباقین". 

  وقال: "تسمیة الواحد كرد السلام, إذا قام بھ البعض سقط عن الكل, وكتشمیت العاطس". 

  وقد یقُال: "لا ترُفع مشاركة الشیطان للآكل إلا بتسمیة كل آكل, ولا یكفیھ تسمیة غیره". 

  یفة رضي الله عنھ:ولھذا جاء في حدیث حذ 

طعاماً، فجاءتْ جاریةُ كأنَّھا تدُْفعَُ، فذھبت لتضََعَ یدَھا في  -صلى الله علیھ وسلم-((إنا حَضَرنا مع النبيِّ 

بیدھا، ثم جاء أعرابيُّ فكأنما یدُفَع، فأخذ بیده، وقال رسول  -صلى الله علیھ وسلم-الطعام، فأخذ النبي 

  الشیطان لیسَتحَِلُّ الطعامَ, ألا یذُْكَر اسمُ �َّ علیھ، وإنھ جاء بھذه : إن -صلى الله علیھ وسلم-الله 
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الجاریة لیستحِِ◌لَّ بھا الطعام، فأخذتُ بیدھا، فجاء بھذا الأعرابيِّ لیستحلَّ بھ الطعام، فأخذتُ بیده، 

  والذي نفسي بیده، إن یده لفي یدي مع یدَِھا، ثم ذكر اسمَ �َّ وأكل))

  و داود عن حذیفة بن الیمان][أخرجھ مسلم وأب

  ولو كانت تسمیة الواحد تكفي لما وضع الشیطان یده في ذلك الطعام, مع أن رسول الله بینھم. 

   فالرأي الثاني: أنھ لا یجزئ, لا بد من أن یسمي كلُّ آكلٍ على الطعام. 

بعَ والأمن ھما أثمن نعمة ینالھما الإنسان :   الشِّ

  النبي صلى الله علیھ وسلم: وعن جابر رضي الله عنھ عن 

  ((من نسي أن یسمي على طعامھ, فلیقرأ ﴿قل ھو الله أحد﴾إذا فرغ))

  [أبو نعیم في الحلیة عن جابر]

  وكان إذا رفع الطعام بین یدیھ یقول: 

  ((الحمد الله حمداً كثیراً, طیباً, مباركاً فیھ؛ غیر مكفي ولا مودَّع, ولا مستغنى عنھ ربنا))

  أبي أمامة][ البخاري عن 

  وكان یقول أحیاناً: 

  ((الحمد � الذي أطعمنا, وسقانا, وجعلنا مسلمین))

  [ أحمد عن أبي سعید الخدري]

  وكان یقول أحیاناً: 

  ((الحمد � الذي أطعم وسقى, وسوغھ وجعل لھ مخرجا))

  [أبو داود عن أبي أیوب الأنصاري]

  و كان یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((الحمد � الذي كفانا وآوانا))

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي أمامة الباھلي]

  الله عز وجل قال: 

  ﴿أطَْعمََھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾

  ]4[سورة قریش الآیة:

بعَ والأمن ھما أثمن نعمة ینالھما الإنسان:    وھاتان النعمتان الشِّ
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  نْ جُوعٍ وَآمََنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾﴿أطَْعمََھُمْ مِ 

  ]4[سورة قریش الآیة:

لو الإنسان كان شبعاناً وخائفاً, أو مطمئناً وجَوعان, لكان في وضع لا یحسد علیھ أما شبعان ومطمئن,  

  فھاتان نعمتان كبیرتان.

  الدعاء ذكر والذكر أن یكون الإنسان مع الله دائماً :

  لذلك أیھا الأخوة: 

معافىً في جسمھ، عنده قوت یومھ، فكـأنما  -طبعاً ھذا أمن الإیمان -أحدكـم آمناً في سربھ (( إذا أصبح

  حیزت لھ الدنیا بحذافیرھا ))

  [ من الجامع الصغیر عن عبد الله بن محصن ]

  أي غیر ملاحق, مطمئن إلى رحمة الله, معافى في جسمھ, عنده قوت یومھ. 

  السلام یقول:وذكر البخاري أن النبي علیھ الصلاة و 

((من أكل طعاماً فقال: الحمد � الذي أطعمني ھذا, من غیر حول مني ولا قوة, غفر الله لھ ما تقدم من 

  ذنبھ))

  [أخرجھ ابن حبان في صحیحھ والحاكم في مستدركھ عن معاذ بن أنس]

ب إلیھ الطعام قال:    ویذُكر عنھ أنھ كان صلى الله علیھ وسلم إذا قرُِّ

((بسم الله, فإذا فرغ من طعامھ, قال: اللھم أطعمت وسقیت, وأغنیت وأقنیت, وھدیت وأحییت, فلك 

  الحمد على ما أعطیت))

  [النسائي من طریق عبد الرحمن بن جبیر المصري]

  كما ترون الدعاء ذكر, والذكر أن تكون مع الله دائماً. 

  رتني))((ابن ادم! إنك إن ذكرتني شكرتني, وإذا ما نسیتني كف

  [ ورد في الأثر]

  وكان علیھ الصلاة والسلام یقول إذا فرغ: 

  ((الحمد � الذي منَّ علینا وھدانا, والذي أشبعنا وأروانا, وكل الإحسان آتانا))

  [ أبو داود عن عبد الله بن عمرو]

  وفي السنة أیضاً أنھ: 
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راً منھ, ومن سقاه الله لبناً, فلیقل: اللھم ((إذا أكل أحدكم طعاماً, فلیقل: اللھم بارك لنا فیھ, وأطعمنا خی

  بارك لنا فیھ, وزدنا منھ, فإنھ لیس شيء یجزىء من الطعام والشراب غیرُ اللبن))

  [ أبو داود و الترمذي عن ابن عباس]

  أي طعام: 

  ((اللھم بارك لنا فیھ, وأطعمنا خیراً منھ, إلا اللبن وزدنا منھ))

  فیبدو أن اللبن غذاء مثالي. 

ان علیھ الصلاة والسلام إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس, ویحمد الله في كل نفس, ویشكره في وك 

  آخره.

  أي الشرب بثلاث وجبات, بینھما الحمد �, وفي النھایة بینھما الحمد �, والشكر في آخر الأنفاس. 

  أحَْكَامُ الدّعْوة إلىَ الطّعامِ :

دخل على أھلھ ربما یسألھم: ھل عندكم طعام؟ وما عاب طعاماً قط,  ((وكان علیھ الصلاة والسلام إذا

  بل كان إذا اشتھاه أكلھ, وإذا كرھھ تركھ وسكت, وربما قال: أجدني أعافھ, إني لا أشتھي))

وكان یمدح الطعام أحیاناً, كقولھ لما سأل أھلھ الإدام فقالوا: ما عندنا إلا خل, فدعا بھ, فجعل یأكل منھ,  

  م الأدُُمُ الخل.ویقول: نع

ولیس في ھذا تفضیل لھ على اللبن, واللحم, والعسل, والمرض, وإنما ھو مدح لھ في تلك الحال التي  

  حضر فیھا.

أي الخل مادة مذیبة, ھكذا سمعت من بعض الأطباء أن استعمال الخل بشكل معتدل لھ أثر كبیر في  

  تنقیة الشرایین مما علق بھا من الكولیسترول.

  لیھ الصلاة والسلام یحب الخل, ویأكلھ من حین لآخر, ویقول:فكان ع 

  ((نعم الإدام الخل))

  [ أبو داود عن جابر]

  وھذه وصفة طبیة, لأن الخل یذُیب, فمن استعمل الخل من حین لآخر, فقد رشد. 

  بعضھم قال: قال ھذا تطییباً لقلب من دعاه إلى أدم وخل. 

  :-علیھ الصلاة والسلام-قال ھناك صحابي دعاه إلى خبز وخل فقط, ف 

  ((نعم الإدام الخل))

  قال ھذا تطییباً لقلب ھذا الصحابي. 
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ب إلیھ الطعام وھو صائم أن یصلي,   ب إلیھ طعام وھو صائم, قال: إني صائم, وأمر من قرُِّ وكان إذا قرُِّ

  أن یدعو لمن قدمھ, وإن كان مفطراً أن یأكل منھ.

أنا أذكر رجلاً دعي إلى طعام في عھد النبي وكان صائماً, فقال: أجب, فأجابھ وبقي صائماً فھموا أن  

  الإجابة للطعام.

اللقاء ھو أھم شيء, طبعاً في صیام النفل لھ أن یفطر؛ لكن النقطة الدقیقة تلبیة دعوة أخیك أساسھا أن  

  تلتقي معھ, فصار الطعام شیئاً ثانویاً.

ي إلى طعام, وتبعھ أحد, أعلم بھ ربَّ المنزل, وقال: إن ھذا تبعنا, فإن شئت أن تأذن لھ, وكان إذا دع 

  وإن شئت رجع.

أي ھناك أدب, أحیاناً شخص لیس مھیئاً نفسھ, عنده ثمانیة كراسي, دعا ثمانیة, جاء شخص تاسع, لا  

  یوجد عنده كرسي لھ مثلاً.

  ا, فإن شئت دخل, وإن شئت رجع.فكان علیھ الصلاة والسلام یقول: إن ھذا تبعن 

وكان یتحدث على طعامھ, كما تقدم في حدیث الخل, وكما قال لربیبھ عمر بن أبي سلمة وھو یؤاكلھ:  

   سمِّ الله, وكل مما یلیك.

  النبي علیھ الصلاة والسلام كان یدعو إلى الطعام بحرارة و یثني على من یضیف المساكین:

وكان یكرر على أضیافھ عرض الأكل علیھم مراراً كما یفعلھ أھل الكرم, كما في حدیث أبي ھریرة  

  عند البخاري في قصة شرب اللبن, وقولھ لھ مراراً:

  ((اشرب, فما زال یقول: اشرب, حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد لھ مسلكا))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

  أیضاً ھذه من السنة. 

علیھ الصلاة والسلام یدعو إلى الطعام بحرارة, وكان إذا أكل عند قوم لم یخرج حتى یدعو لھم,  وكان 

  فدعا في منزل عبد الله بن بسر, فقال:

  ((اللھم بارك لھم فیما رزقتھم, واغفر لھم, وارحمھم))

  [ الترمذي عن عبد الله بن بسر]

  أحیاناً الإنسان: یدعوك, الدعاء یطیب قلبھ كثیراً. 

  (اللھم بارك لھم فیما رزقتھم, واغفر لھم, وارزقھم))(

  [ الترمذي عن عبد الله بن بسر]
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  وھناك دعاء آخر: 

  ((اللھم أطعم من أطعمنا, واسق من سقانا))

  [مسلم عن المقداد بن عمرو الكندي]

  وھناك دعاء ثالث: 

  ((أفطر عندكم الصائمون, وأكل طعامكم الأبرار, وصلت علیكم الملائكة))

  بن ماجھ عن عبد الله بن الزبیر][ا

  ھذا دعاء, ودعاء ثان, ودعاء ثالث, (إذا إنسان دُعي إلى طعام). 

فأكلوا, فلما فرغوا قال:  -ھو وأصحابھ-وذكر أبو داود عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ لما دعاه أبو الھیثم  

دُخل بیتھ, فأكُل طعامھ, وشُرب شرابھ, أثیبوا أخاكم, قالوا: یا رسول الله! وما إثابتھ؟ قال: إن الرجل إذا 

  فدعوا لھ, فذلك إثابتھ.

  أي إنسان دعاك إلى طعام ینبغي أن تدعو لھ بإحدى ھذه الأدعیة الثلاثة. 

  وصحَّ عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: 

  ((اللھم أطعم من أطعمني, واسق من سقاني))

  [أحمد عن المقداد بن الأسود]

  ناً فقال:وأحد الصحابة سقاه لب 

  ((اللھم أمتعھ بشبابھ))

  [ ابن أبي شیبة في مسنده وأبو نعیم وابن عساكر عن عمرو بن الحمق]

  فمرت علیھ ثمانون سنة, لم یر شعرة بیضاء في رأسھ. 

الدعاء شيء كبیر جدا؛ً أنت تخاطب أكرم الأكرمین, تخاطب الإلھ, الفعال, القوي, فإذا كنت صادقاً في  

   لك.خطابك استجاب الله

وكان علیھ الصلاة والسلام یدعو لمن یضُیف المساكین, ویثني علیھم, فقال مرة: ألا رجل یضیف ھذا  

  رحمھ الله, فقال للأنصاري وامرأتھ اللذین آثرا بقوتھما, وقوت صبیانھما ضیفھما:

  ((قد عجب الله من صنیعكما بضیفكما اللیلة))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  ھناك صحابي فقیر استضاف أنصاریاً, وآثره على طعامھ وطعام أولاده, فلما بلغ ذلك النبي قال: 
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  (( قد عجب الله من صنیعكما بضیفكما اللیلة))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  عَدم الأْنََفةَ مِن مؤَاكلة أيَّ إنْسانٍ:

ً أو وكان علیھ الصلاة والسلام لا یأنف من مؤاكلة أحد؛ صغیراً كان أ  و كبیراً, حراً أو عبداً, أعرابیا

  مھاجراً.

ھناك شخص إذا لم یكن الشخص الذي یأكل معھ من مستواه یعدھا إھانة؛ یأكل مع موظف صغیر؟!  

  یأكل مع مستخدم؟! یأكل مع حاجب؟! یأكل مع صانع؟! یعدھا إھانة.

ً أو كان علیھ الصلاة والسلام لا یأنف من مؤاكلة أحد؛ صغیراً كان أو كبیر  اً, حراً أو عبداً, أعرابیا

  مھاجراً.

حتى روى أصحاب السنن عنھ أنھ أخذ بید مریض, فوضعھا معھ في القصعة, فقال: كُل بسم الله, ثقة  

  با�, وتوكلاً علیھ.

  الأْكَلُ بِالْیمَِین :

  وكان یأمر بالأكل بالیمین, وینھى عن الأكل بالشمال, ویقول: 

  (( إن الشیطان یأكل بشمالھ, ویشرب بشمالھ))

  [مسلم عن ابن عمر]

  وكان علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((كل بیمینك, فقال أحدھم: لا أستطیع, فقال: لا استطعت, فما رفع یده إلى فیھ بعدھا))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  فلیس ھذا ھو المقصود.طبعاً الإنسان أحیاناً یعصي كبراً, أما إذا كان لا یستطیع فعلاً  

  قال لھ: 

  , فقال لھ: لا استطعت))-كبراً  -((لا أستطیع 

اح الحدیث: كبره حملھ على ترك امتثال أمر رسول الله.    وقال شرَّ

وأمر من شكوا إلیھ أنھم لا یشبعون أمرھم أن یجتمعوا على طعامھم فلا یتفرقوا, وأن یذكروا اسم الله  

  علیھ, یبارك لھم فیھ.

  أنھ قال: -صلى الله علیھ وسلم-نھ وصح ع 
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  ((إن الله لیرضى عن العبد یأكل الأكلة فیحمده علیھا, ویشرب الشربة فیحمده علیھا))

  [مسلم عن أنس بن مالك]

الآن اكتشف أن الإنسان یجب أن یأكل خمسین بالمئة من طعام الیوم في الصباح لأنھ عقب ھذا الطعام 

ھ أن یأكل خمساً وثلاثین بالمئة من طعامھ ظھراً, أما طعام المساء جھد طویل, ثماني ساعات, وأنھ علی

  فینبغي ألا یزید عن خمسة عشر بالمئة.

الطعام وجبة دسمة جداً, یعقبھا نوم, ھذا الطعام سوف یترسب في جدران الشرایین, لأنھ لا یوجد  

بیر, فھذه الوجبة تحرق في حركة, یذھب للتخزین دائماً, أما إذا أكلت وجبة دسمة, ثم كان ھناك جھد ك

  الجھد.

والإنسان إذا أكل وھو یذكر الله عز وجل ھذا أھون للھضم, الحالة النفسیة لھا علاقة بالھضم, وھناك  

حالات نفسیة كثیرة من أمراض المعدة كالقرحة بسبب شدة نفسیة, فالراحة النفسیة تكون بذكر الله عز 

  وجل.

 


